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ــا مجموعــة مــن التوقعــات الاقتصاديــة وتتيــح ي تطــ مشاركــة الصين في مــشروع إعــادة إعمــار سور
مســتقبلا مــن المكاســب لصالــح لبنــان. وقبــل بضعــة أشهــر، رســت ســفينة حاويــات تابعــة لشركــة
“كوسكو” الصينية الحكومية في ميناء طرابلس الواقعة في الشمال اللبناني، علما بأن هذه الشركة
كــبر أربــع شركــات في مجــال الشحــن علــى المســتوى العــالمي. وقــد اعتــادت الصين تعــد واحــدة مــن أ
يا لن استخدام ميناء تل أبيب كمحطة نقل لبضائعها، لكن جلب مواد البناء من “إسرائيل” إلى سور

يكون أمرا مستحبا من قبل الدول العربية.

لقد عاينت الشركات الصينية الإمكانيات التي يتمتع بها ميناء طرابلس الشمالي الذي سيتم العمل
على توسيعه ليصبح منطقة اقتصادية خاصة وبوابة لنقل المواد الثقيلة والجرافات والحفارات إلى
ية إخماد لهيب الصراع في البلاد. وتعتبر طرابلس أقرب يا بالتزامن مع محاولة الحكومة السور سور
مدينة إلى دمشق حتى مقارنة بالموا السورية في مدينتي طرطوس واللاذقية، التي استولت عليها
القوات الروسية. ومن المتوقع أن يثير رسو العملاق الآسيوي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط توتر
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يا. ية، أي مشروع إعادة إعمار سور الجهات الدولية الفاعلة التي سوف تتقاسم الكعكة السور

تمثل تركيا وإيران وروسيا القوى الثلاث الرئيسية التي تدخلت في الحرب
ية ولم تتراجع عن موقفها الذي اتخذته منذ بداية الأزمة السور

اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مواقف معادية للحكومة السورية خلال الحرب،
يا، التي يعمل بشار الأسد وهو ما يجعلهم من الجهات غير المرحب بها في مشروع إعادة إعمار سور
على أن تتعافى من جديد. وبناء على ذلك، لن تقدم الجهات المذكورة أي دعم مالي ما لم يكن هناك
“تحول سياسي” يقوم على استبعاد الأسد من الحكم. وتفرض العقوبات الأمريكية الحالية حصارًا
ية. على وجه يا أو أي معاملة مالية تشمل كيانات سور على جميع أصناف الصادرات المتجهة إلى سور
يبـة مـن جبـل التحديـد، أوقفـت المملكـة المتحـدة ناقلـة نفـط إيرانيـة خلال الأسـبوع المـاضي في الميـاه القر
كــدّت ســلطات جبــل طــارق أن طــارق وذلــك بنــاء علــى طلــب مــن الولايــات المتحــدة. ومــن جهتهــا، أ
يـا، وهـو مـا ينتهـك العقوبـات الـتي فرضهـا الاتحـاد الأوروبي. وقـد السـفينة كـانت تنقـل النفـط إلى سور

يا هي الوجهة المقصودة لسفينتها. نفت إيران أن تكون سور

ية ولم من جهة أخرى، تمثل تركيا وإيران وروسيا القوى الثلاث الرئيسية التي تدخلت في الحرب السور
تتراجع عن موقفها الذي اتخذته منذ بداية الأزمة. ولكن العقوبات الأمريكية قد أنهكت اقتصاديات
هــذه الــدول، الأمــر الــذي يجعلهــم لا يقــدرون علــى صرف  مليــار دولار الــتي يحتاجهــا النظــام
السـوري لإعـادة بنـاء المـدن الـتي دمرتهـا قـواته بمساعـدة الطـيران الـروسي والـدبابات التركيـة وطـائرات

التحالف الدولي في حملتها ضد تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة.

الصين، مستثمر “واقعي”

كبر اقتصاد في العالم، المستثمر الأكثر واقعية من بين المشاركين الآخرين. يرى المحللون أن الصين، ثاني أ
يــة، بأنهــا مركــز ويتــم الترويــج لطرابلــس، الــتي تبعــد مسافــة  كيلــومترًا فقــط عــن الحــدود السور
يــر الجديــد، المعــروف باســم يــق الحر لــوجستي لمــشروع إعــادة الإعمــار ولربــط شرق البحــر المتوســط بطر
يــق”. وقــد وقّعــت شركــات صــينية عقــودا مــع شركــات لبنانيــة لتوســيع مينــاء “مبــادرة الحــزام والطر
طرابلس، والتي ستشمل رصيفًا جديدًا بقيمة  مليون دولار، بالإضافة إلى تصنيع وتركيب ست

رافعات جسرية، وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة ميناء لبنان.

حافظت بكين على العلاقات الدبلوماسية وموظفيها في سفارة دمشق دون
ية على عكس الحكومات الأوروبية أن تكون طرفا فاعلا في الحرب السور

يا والأمريكية التي سحبت موظفيها الدبلوماسيين وأغلقت سفاراتها في سور

من جهته، صرح الخبير الاقتصادي كمال حمدان لصحيفة “لاراثون” الإسبانية بأن “ميناء طرابلس



اللبنــاني يتمتــع باهتمــام استراتيجــي باعتبــاره محطــة عبــور رئيســية إلى كــل مــن إفريقيــا وأوروبــا”، مــع
كــثر مــن نصــف نفــط الــشرق الأوســط يتــم تصــديره إلى الصين. ومــن أجــل الأخــذ بعين الاعتبــار أن أ
تنشيط هذا الميناء، تخطط الصين لبناء خط سكك حديدية يربط بين طرابلس وحمص. وقد أورد
حمـدان أن هـذا الخـط “ممـر تحتـاجه بكين لتقليـص مـدة عمليـات النقـل وتجنـب الاضطـرار إلى عبـور
قنـاة السـويس”. وأضـاف الخـبير “تكتسـب الصين نفـوذًا في المنطقـة مـن خلال الاسـتثمار الاقتصـادي

بدلاً من التدخل العسكري”.



في الحقيقـة، حـافظت بكين علـى العلاقـات الدبلوماسـية وموظفيهـا في سـفارة دمشـق دون أن تكـون
يـة علـى عكـس الحكومـات الأوروبيـة والأمريكيـة الـتي سـحبت موظفيهـا طرفـا فـاعلا في الحـرب السور
يا اتفاقيات تعاون يا. فضلا عن ذلك، وقّعت الصين وسور الدبلوماسيين وأغلقت سفاراتها في سور
كــثر مــن  شركــة صــينية في المعــرض التجــاري الــدولي في دمشــق في المجــال التجــاري وقــد شــاركت أ
الصــيف المــاضي. ووفقــا لبيانــات نــشرت في صــحيفة “فاينانشــال تــايمز”، منحــت الصين ألفــي مليــون
دولار للاستثمار في مجال الصناعة السورية وخصصت  مليون دولار إضافية للإستثمار من خلال

منتدى التعاون الصيني العربي.

يـا في ثـروات الفـولاذ والمـوارد الطاقيـة، وقـد اسـتثمرت عمومـا، تتركـز مصـلحة الصين الرئيسـية في سور
يــة للنفــط وشركــة كــبر الشركــات النفطيــة وهمــا الشركــة السور مؤســسة البــترول الوطنيــة الصــينية في أ
الفــرات للنفــط. بعيــدا عــن المجــال الاقتصــادي، اســتثمرت بكين أيضــا في المشــاريع الاجتماعيــة حيــث
يا حوالي  محول كهربائي وتدريب المنتخب الوطني السوري لكرة السلة في قامت بتسليم سور
بكين. وعادة ما تموّل الصين المشاريع التي تعنى بالبنية التحتية في الخا من خلال مد هذه الدول

بالقروض، علما بأن هذه المشاريع يشرف عليها مقاولون صينيون.

إعادة إعمار العراق

اكتسبت الصين خبرة في إعادة إعمار دول الشرق الأوسط التي دمرتها الحرب. وقد حصلت العديد
من الشركات الصينية متعددة الجنسيات على عقود بناء البنية التحتية المربحة في فترة ما بعد الحرب

يا بعد سقوط تنظيم الدولة. في العراق، وها قد عادت الآن من جديد لتركيز اهتمامها على سور

تعليقـا علـى هـذه المسـألة، قـال الخـبير الاقتصـادي حمـدان إن بكين “سـتحاول الحصـول علـى نفـوذ
جيوســياسي” مــن خلال المشاركــة في جهــود إعــادة إعمــار دول الــشرق الأوســط حيــث يمــر العــراق عــبر
يــق”. ومــع ذلــك، يحــذر الخــبير الاقتصــادي اللبنــاني مــن أنــه “الشريــان الــرئيسي لمبــادرة الحــزام والطر
عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات، يجب على المرء أن يتوخى الحذر وأن لا يبالغ في التفاؤل، إذ “يحتاج

المال إلى الاستقرار ولكن من الصعب توفير الاستقرار على المدى الطويل في منطقة الشرق الأوسط”.
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